PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdtfactory.com 


عبد الستار ناصر 


۳ J : 1 متس‎ 1 
ال‎ 1 Wo تسج ص‎ 1 sian 
P7 7A m e ل بط‎ Mi ای‎ ER RR ra err 


à 
۲ 


ااغامر ان 
۳ 


الغلاف والصور الداخلية : فاضل طحمة 


E -|‏ زان دنت ۱ 
So E‏ 
“الاصدقاء . حتی یتعلم الصفار dd‏ من آسرار اللغة 
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الناس من وراء الجدوان » والحقيقة كان بيتي هذا من 
افق بيوتالمعلة» وكنت 1نا ایضا منافقرهمرغم انني‌اعمل 


ليل نهان فقد كنت اعتني بعائلتي البعيدة التي تعيش 


في الريف وابعث لهم بالنقود كل شهون السنة ۰"وکان 
هذا العمل يزيدني فرحا وسعادة حقاا * 
ok‏ * 


- دخلت البیت بهديء ؛ وفتشت عن زر الكهرياء 
quisi‏ -لاول Ios‏ في حياتي - لم iat‏ علیه»عذدت يدي 
الى علبة الکبریت استعين بها على حل هذه المشكلة 
الصغيرة , لكن العلبة لم تكن في جيوبي ۰۰ واستغربت 
ما يجري فعلا , أن ۰ كيف يصادفني كل هذا في دقيقة 
واحدة ؟! نظرت الى قلب الظلام. داخل هذا البيت 
السکین » بيتي آنا . وفعلا , شعرت بالخوف رغم 
انفي ! 

تمكنت من دخول غرفتي » رغم انها بعيدة عن 


باب ll‏ بمسافة ليست قصيرة » وشعرت بشيء من 


Don" "- 


الراحة + الان c‏ ساهد يدي الى زر الکهریام وتنتمسي 
مشکلتی الصغيرة مع الظلام الدامس ۰۰ | 
لكنني ما أن فعلت هذا ۰ حتی شعرت ان الدنیا 
تدور بي بعد أن وقعت ارضا وانا لا اتذکں غير شسيء 
ثقيل سقط على راسي وجعلني انام حتی صباح الیسوم 
التالي ! 
جر * 


استيقظت في الساعة العاشرة من صباح يوم 


[3 


dan. |‏ » هذا يعني انني نمت عشن ساعات متصلة دون . 


حلم ولاکابوس ولا ذاكرة ۰۰ نظرت حولي ورایت 
نفسي في ثيابي نفسها » لم يكن من عادتي النوم بهذه 
الثياب ۰ رجعت الى ليلة البارحة وتذكرت ماجری ٠٠‏ 
لکن راسي كان سلیما ولیس هن جرح آو اثر فيه ۰۰۰ 
il‏ كيف سقطت على فراشي ولم استبدل ملابسي ؟ 

e حبرة اخذتني + واي سوال راح ياكلني‎ LM 
فتشت البیت شبرا شبرا € من باب البیوت‌هتسی‎ 


0 
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m" 


غرفتي c‏ ومن غرفتي حتی سطح النزل , ثم بدات البعث 


السر وراء هذا pel‏ العجيب: الذي لم يحدث معسسي 


ولا مرة واحدة في حياتي كلها 
+ * 


شعرت بالفزع حين خرجت من البيت » في اليوم 
التالي ۰ خيث قرات في ورقة معلقة على راس الباب 
كلاما لم افهم ولم عرف كيف ومن جاء به الى هنا ؟ 
لکن الکلمات القليلة تقول لي بصرامة رتهدید وحزم : 

تست يا محمد ان تترك هذا البيت فوراء 


سنعطيك فرصة اسبوع واحد ويعدها عليك السلام » 


اذا لم تنفذ آوامرنا ۰ لیس امامك سوی الوت فقط ۰۰ 
اموت ققط M tog‏ : | 
ولم يكن yì‏ أسفل الورقة أي اسم أى توقیع ار 


هامش استدل :به على علامة او شخض او حتی رمتز 


5 


ZA TERN ۱ 1‏ 
لا اعرف ولا افهم مھ جاء به الى هنا 
HEE eg ۳:۳۳ mum‏ 
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ای ورقة قديمة um‏ لي جات هن SUSHI MOL‏ 


Ki. x 
نظرت الى بيتي ۰ ۰ هذا الكان الذي اسکن ني‎ 
متذ وقت طویل ژاد على عشرین سنة » كيف اترکه ؟‎ 
ecce c و و‎ 


cuc‏ واعتن 43 هقرت الووقة مات ارم 
ات نصتي rc reir‏ ا ی و و سیر 
ی دی یت ال سای 

- انم اهلم حتما » د اهو نب انیب 


اترك منزلي واهجر غرفتي الد 
والاصتقاء النین بعرفون مكاني 1 

هل تراها مزحة من صديق ؛ او نكته ارادها مدرس 
من ادرسین او قريب من اقربائي » حتی يعرف قسوة 
اعصايي واحتمالي ٩‏ 

usd‏ انها كالم اسار على جواب مع نفسي 
وفكرت الاف المرات : ماذا افعل e‏ والمدة المتروكة لي 
ليست الا اسیوعا واحذا e‏ ويعدها من يدري مادا 
سيفعلون بي ؟ لکن من هم هؤلاء وماذا. بريدون من بيت 
قدیم جدا كاد بسقط قبل عامين لول عنايتي يه ۰۰.اي 
سر یکمن قي هذه الخراية البهملة التي اسمها. بيتي؟لايد 
ان البعض من البشی قد اصابهم الجتون حتی يفكروا 
پمکان عتیق کهذا !۰ : 

kaak, 


ull وجزراني‎ aual 


مشیت في ازقة محلة « الطاطران » افك ie,‏ وافكرء 


دون الوصول الى حل أو جواب بسعفني في هذه الحنة . 


ys 


التي لم اعش مثلها منذ ولادتي ۰۰ ویعد ان تعبت من 
اللف والدوران حول دروب المحلة كلها ۰ جلست في مقهى 
العم «أخلف » صديق والدي رحمه الله حين كان بعش 
في يغداد dla‏ عشرين سنة أو تزید » وقلت العم خلف 
ان ياتيني بشاي ( ثقیل » حتی تهدا اعصابي *٠‏ لکن 
العم خلف ما آن اعطاني الشاي حتی قال لي : 


alza -==‏ محفت : أبوك الله درجم اوصاني بسك 


قبل موته . ومن الواجب ان اخبرك بشيء خطير ٠٠‏ 


حدث معي الیوم والبارحة Uly:‏ حزین ومرتيك وعهموم 
بما يجري ٠‏ 

نظرت الى العم ( خلف ) كانني انظر الى سراب 
pala‏ ؛ ولم اسناله عما يريد » فقد استمن تقول رهي 
یلتفت ذات الیمین وذات الشمال دون :أن بستقر راسه في 
مکان ثابت c‏ حتی ارعبني حقا .وه یقول بهسی 
CUT E UT Pierre‏ و 
د یا ولدی.» ارید.منك ان تترك البیت الذي تسكن 
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فيه الان c‏ وتبحث عن بيت oA‏ : فقد هددوني متسد 
البارحه آن اقول لك هذا الخبر » والا فهم سیحرقسون 
التبی ویکسرون کل ما فيه ورپما یقتلون عمك خلسف 
انشا r.‏ 

ثم قال بعینین مرعوبتين : 

- التهديد وصل حتى مخدتي التي انام (Male.‏ 
بل وصل بين طيات ملابسي في الدولاب وثياب زوجتي 
ام حامد أيضا ۰۰ انهم كما gan‏ اقوياء ومحتالبن جدا 
ولیس من امل لتا معهم ابدا ٠٠‏ 


* * 


آستغریت ما جری c‏ كيف وصل التهدید والو عید 
الى الى خلف » بنثل هذه:السزها بل كيف وصلت 
ایدیهم الخبيثة الى فراشه وهلابس زوجته . ان كل 
مایدور يوحي ان الدنیا تدون بالعکس ای انها لم تسد 


تدور اصلا ! ۰۰ ولکن هل يوجد پاتری من یعرف بهذا 


۱1 


الوضوم العجیب من اهل galaa‏ ؟ وهل ثمة تهدید 
خر يتعلق بواحد هن جيراني al‏ عمارفي ؟ 

نظرت الى العم خلف صاحب القهی » صديق 
والدي من سالف الزمان ٠‏ وقلت له بدهشه واستغراب 
oed y‏ لم استطم الحقاءة عن وجهی مهما حاولت :.. 

— من الذي اخبرك بهذا یا عم خلف ؟ اقصد مسن 
الذى جاء اليك وهددك بپذه الطريقة الیشعهة ؟ لق دى 
قرات كلاما كهذا في بيتي يطلبون مني اخلاء النزل خاثل. 
أسبوع aal y‏ فقط c‏ وبصراهة ياعم « لست ادري 
حقيقة La‏ يجري خلف ظهورنا من آسران ! 

سكت العم خلف gay‏ ینظر حوله بشيء من 
الريبة والخوف والحذر ۰ ومازال يلتفت ذات اليمين 
وذ‌ات الشمال ؛ وهی يقول ؛ 

- عندما اغلقت باب القهی ٠‏ وکنت وحدي في 
اللبلة البارحة ,کانت الساعة العاشرة ليلا » جاءكي 
رجل املثم بلبس عباءة بيضاء ١‏ وبين امنابعه ورف 
i‏ ۰۰ كانت السماء مظلمة ولیس من خسوه فم 


"Y 
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الحلة من اقضاها الى آقصاها ,قال لي : خذ هذه 
الورقة يا خلف ثم نفذ کل مافیها من کلام » انها اوامر 


لارجوع عنها s‏ ندري انك لا تعرف القراءة والكتابة ؛ 


سیقرآها لك اي قريب او صدیق ۰۰ الهم أن تفهم جيدا 
ما نرید منك يا ۰۰۰ خلف ! 
و استمن العم خلف یقول + 
- اخنت الورقة توا الى ايني حاهد » ما أن قراها 


يصوت p panai‏ حتی صرح Uyoga‏ من كلادها ؛ وفهمت 


وباي ثمن » وقد اراد ايني حاهد ان یخبرك‌پنفسه » لكنني 


. قلت له ان یجلس في البیت ولا یتدخل في هذه الصائب! 


* * 
m‏ انفي شمرت بالرهبة . لانني لا اعرف مع 
من اتعامل ۰ ومن هم هؤلاء الذين بریدون تخریب حياتي 
وطردي من بيتي بعد هذا العمر الطویل » ماذا سافصل 
مع هذه الورطة التي نزلت من بيت الشیطان ؟ هلاترك 


M 


ex CIUS 1 


A T S N‏ دي 
ms x aM Y D 5‏ 5 : 
ید یلا 


۲۱۲۱۱ JA 
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f OI 
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3 


1 Th 
de 
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es‏ پیت 


i |l m ۲ |‏ 
7 ۸۱۱3۲ 
وقي الساعة العاشرة ليلا » جائتي رجل 


pila‏ بلبس عباءة بیضاء 


ha ett 


i 
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ad BR oc سس‎ A 
یعطونه لي‎ JUI امرض على من يهددوني میلفا من‎ 
رن ایس بش سب متا‎ UE 

۱ gat 


اده ی بت حك 
لابد انهم يعرفون ما فيه e‏ ريما كان فيسه كنن من کنسوز 
الاضي ١‏ او بثر نفط من یار بغداد القديمة اى سبائك: 
تس اروش شا ۱ 


ل ول يدوي دون ی تارتین 
وام اسع سوام وم لجلس سم با ٠٠‏ انها حيرة 
gue‏ :+ 


أمشي : p‏ 
ركاذا قررت يار eee E‏ 

ثم قال يصوت عسال : 

س لابد أن اعرف جوايك قوزا ۰۰۰ . 

رکض خلفي c‏ ثم سبقني « وقال مذعور| : 

eel -‏ بریدون الجو اپ بعد ثلاثة ایام فقط | 

قلت بلا تردد : 

انا افکر بالبقاء في البیت ٠‏ لیس من حق احد 

مهما كان آن يخرجني من داري ٠‏ انا ابن هذه ه الحلة 
واعرف كل شبر فيها « وحرام أن يطردوني هن بين 
ذكرياني واحلام شبابي وبعض صباي وطفولتي ۰۰ 
meri rice lur‏ 


mee e صترحت‎ ' 


TUN ou مان‎ 


JA. 


- وانا + الا تفكن بي ؟ ماذا افعل يا استان محمد 
غير هذه المقهن «والفروخی آن تكون- الى جانبی؛ولیس 
شدای ! 

قلت له بهدوء ۰ احاول إن اخلف عنة "Az jc.‏ 
وخوفه : 

- اهدا یاعم خلف + ساحرس لله القهی بنفسي ۰۰ 

ثم وقفت قليلا وقلت له بحب حقيقي : 

— سافکر في حل معقول 534 المشكلة الفریبه í‏ 
اطمئن ۰ مازال في الوقت eua‏ للتفکیر ۰۰ هم سیاتون 
اليك بعد ثلاثة ایام وانا ساعطيك الجواب غدا ۰۰ 

X ë x 
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ومسامات جسمي : حقا لقد آرهقني التفکیر الدائم 
الرهیب ۰۰ فهل ينفعتي اخبار الشرطة في منطفتي ؟ 
ريما قتلوني اذا عرفوا وشايتي بهم ۰ ار اذا راو مسي 
معتعنا برجال الشرطة ۰۰ الهم ' كيف التخلص منهم 
« غدا » صباحا ؛ وقبل ان یجيء ۰۱ تام ۱ 


Tr 


في داخل البيت « uus‏ 
بيجامتي ؛ لعنتي قبل ان البسها فوق جلدي » رأبته | 
ميللة بالدم ! i‏ 

D‏ — اقنريت من هته البيجامة اللعينة : لم يكن الاس 
كايوسا أو Lang‏ ای سرابا » او حتى خیالا عابرا Ct‏ 
انها Zia‏ باللون الاحمر فعلا c‏ وفي جييها ورقةأخرى ج 

کے بن سناع ننه Nada uin‏ 


۳۱ 
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مسکتها باصايعي ۰ وقرات فيها : 


— P 


. نراقبك جیدا e‏ سنعطيك الف دينار حين تترك البیست 


عفوا ستعطيك ثلاثة الاف دينار » وهذا مبلغ محترم 
بالنسبة لك + على اية حال ؛ بيجامتك نظيفة من الدمء 


أن ما تراه علیها Raum doa‏ احمر ۰۰ لا" تخف Ai,‏ 


ضيغ احسن ۰ 


ax * 


x suy اللون‎ o! ناکت‎ agis ue i 
| . هذا نمت بلا‎ reos ! Ex صبغ احمر عادي یشبه الدم‎ 


بيجامة حتى الصباح > وانا أنقلب من فكرة الى فكرة . 


X * 


Ree EN E 


TY 


MS 27 من هذا الوسو اس الرهیب‎ gie y الله أن‎ et 


بعد مرون ثلاث ساعات من الارهاق الفاتل ! 
في الصباح: ٠‏ فکرت أن افتش البیت ٠‏ واحفر في 
الكان الذي اشك فيه c‏ فریما عثرت على « الشيء » الذي 


ELES‏ ای الکنز الذي ببحنون كنا اء lip‏ ترکت الدرسة 


Tu‏ كاملا عساني اعرض هذا النپار بشيء أغلى 


واخطر ۰۰ اقتربت من کل شبن وزاوية في النزل a‏ لكنني 
لم اشك في اي paa‏ ولا اية زاوية ولا اية طابوقة في 
طول وعرض النزل ۰۰ عدا مكان صغیر قرب غرفسهة 
مملة ؛ رايت في هذا الکان آجرة غي ثابتة » تهتر تحت 
یدیئ بسهولة. ٠»‏ رفعتها پالفاس » ثم اخنتاحفرتحتها » 
ثم احفر حولها . وبعد ساعتين من.الارهاق والحق ٠‏ ام 
تخرح من GÀ YI lab‏ سوي عقزب صفرام ناعمة جدا 
وحفنة من الذود لا ادري كيف: تعيش تحت هذه الطبقات 
القاسية من التزاب والطابوق والجصن UT‏ 
كل اتعابي تذهب ادراج الرياح 


Xx y 
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العشرة اجزاء كثيرة من السطح € ولکن c‏ دون جدوی: 


کل شيء في هذا call‏ عادي laa‏ + هأذا چری في | 


عقول هؤلاء الناس الذين يريدون طردي من البیت ؟ 
انهم مجانین دون اي شك › فهى بيت عتیق ومهدم"» ولیس 
من ميزة فیه‌تجعله مختلفا عن بقية البیوت۰۰ حسناء 
ریما لم یکن هذا هی السبب ۰۰ ناذا افترض ان السبب 
یکمن في النزل نفسه o‏ ريما بریدون طردي لاتنسمم 
يكرهوني ار بریدون شراء البيت لانه في وسط الديئة 
وفي حي شعبي مشهون € ان مهلة مثل «الطاطران: 
تعتبن غالية جدا لانها قرب شارع الکناح» وهذاالشارع 
في قلب مدينة بغداد فعلا ۰۰ ريما كانوا پبحتون عن 
ارض دقیمون عليها مصنما او دكاكين تجارية آو غير 
ذلك من امور لاتخطر على بال امثالي من الناسسن 
البسطاء ٩۱‏ 
* * 


Yt 


ارمقني التفکیر في هذه القضية » وتعنیست أن 
تنتهي مشكلتي باسرع وقت ممکن ؛ أن كثرة التقگی سین 
والحثر الدانم والترقب الستمر برهقون الراس ویجعلون 
شراین الجسد في حال سيء ٠‏ ماذا Jait‏ اثن ؟ 

ذهبت الى مقهی العلة c‏ ولم اجد العم « خلف ۰۰۰ 
كان ابنه « حامد > هو الذي بخدم الزبائن : ويقسدم 
الشاي والنارجيلة لهم » وحامد شاب فيحدود العشرین 
من العمر ؛ لكنه صارم وعنيد ولایشبه اباه في اي شيء» 
قلت في ذات نفسي : 

سویما كان العم خلف مريضا او ذهب ليشتري 
السكر والشاى ١‏ ارجو أن يكون بخیر ۰ هذا الرجل 
الطيب . 

لكنني ما أن جلست على تخت القهی. حتى 
pau‏ ابنه « حامد » وقال لي : 

— هل آخبرك ابي بما جری T‏ 

فزعت من طريقة (AS‏ وقلت : 


۳۵ 
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تم ull‏ افش هناتبدیدها! آذ diced‏ 
التزل ۰۰ هل من شل اخز يا امد“ 

: aus eli قال‎ data لکن‎ 

- آنا اتکلم الما Ja eye‏ ماعات قليلة. یا استاذ 

قفزت من مكاني هلعا » وسالت ؛ 

۰۰ Ae gun جر يا حاهد ؟ اخيزتي‎ Tala 

اخذنی ختن آخز uil‏ وقال عام ٠:‏ 

- [حدهم ضرب ابي لانه ذهب الى الشرطة :. ضربه 
قبل ان يدخل المركز » وقد جرحه عند رقبته بش يء 
حاد ٠٠‏ لا ادري كيف عرف الجرمین أن ابي في طریقه 
الى TM‏ 

صوخت دون أرادتي ٠‏ كنت قد نسيت كل شيء 
رانا اقول : ۱ ۱ 

- ولاذا ذهب‌الی الشرطة؟ كان هليه أن يصفي 
الى كلامي قبل ان يفعل اي شيء ۰۰ انها عصابة ذكية 


n 


ها Munchen um Sida i‏ 
dala n‏ « وقال = هل احدرك بي ب + ا 


rv 
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ویجب أن نکون في مستری نکائهم او نستجیپ لا 
برغبون ۰۰ اين هو الان | وکیف صحته ؟ 
قال حامدوعلی ملامعه بعض الفضب : 

والدي في البیت ٠‏ نائم منذ ساعات على فراش 
الرض . لکن لا تذهب اليه يا استاذ محمد , انه غاضب 
على نفسه وعليك ایضا ٠‏ لاتزعل هنه » فقد قال ان هذه 
« مصيية » نزلت Gile‏ من السمام ٠‏ 

" شعرت بالحقد علی هذه « العصابة » التي تریسد 
اللهى باعصابنا وتدمیر ممنویاتنا ٠‏ والمشكلة اننا 
جميعا ‏ العم خلف وابنه وانا - لاتعرف ماذا ورام هذا 
التصرف العجیب ٩۱‏ 


جر * 
لا ادري لاذا بدات - ule‏ حين غفلة - اشله في 
العم خلف نفسه ! 
ریما يريد البیت بسبب قربه من القهی » ريسا 
يريد أن یجمله مخزنا للشاي والسکر واستگانات الشاي 


۳۹ 
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والنارجيلة وغیرها من لوازم عمله ۰۰ لكنني سنرعان 
ماضحکت من نفسي ومن افكاري السيئة . كيف يأخنني 
الشك ضد العم خلف السکین ؟ كيف یصیر مخي هذا 
ضد رجل مثل خلف »وهی الذي كان مثل ابي لوال 
حياتي ؟ ندمت علی افكاري فعلا وانکسرت خجسلا 
زتمنيت آن اعتذر منه رغم انه لايدري كيف کذ ت 
íi‏ ! ۱ 


! بالله من هذه الافکار‎ TuS 

في الليلة التي سيقت اخر یوم من التهدید الرهیب, 
اعترقت مقبی العم خلف ica y ٠‏ هذا الخبر الات 
صمقت فعلا من هول المقاجاة. » مع qul‏ كنت اراقب 
لكين ليل نهار : وكنت أخرج فر اک اليل اس 
بسكين كبير ٠‏ لكنني لم أشاهد أي « بشري » يمر مسن 
هناك ۰۰ لابد انهم تسللواً بعد الثالثة صباحا ۰۰ 

ذهبت الى العم خلف في بيته » احزنني siia‏ 
ابنائه الصفار وهم يجلسون حوله کمن ینتظر شيا 


Y^ 


oM لانعرقه اعد " ور عم ان الهم خلف اراد‎ Lana A 


يطردني او دهملني تماما + لكنني احتعلت غضیه وردود 
alai‏ العنيفة ولم ارد على اعصابه التالفة الحروقة ۰۰ 
كنتاقول: - مع نفسي - انه‌علی حق‌في‌کل ما یفعله 
قلت له وانا aw‏ .ابكي :!. . 

- لا اعرف هل اعتش ام آذکراهبانهم سيقتلوني؟ 
على آية حال انا املك مائة وعشرین دینارا ياعم خلف 
خذها مني ٠‏ ارجوك ء لملك تستفید منها في اعادة متا 
خسبرت + اعرف انها قلیله جدا لکنها بداية حسنة یاعم 

"قال خاهد یصوت aa ia‏ : 

€ یا استان : ولکن ماذا قررت أن تفعل‎ leas 

لم اجب عليه » فقد سبقني العم خلف وقال : . 

- اسکت انت يا حامد , لیس هذا وقت اسئلة ۰ 

نظرت الى غينيه , كانت الدموع صادقة وحزينة 
جدا ١‏ لم اعرف ماذا Jait‏ في تلك الساعة غير السکوت؛ 


۳ 
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لكنني سمعت العم خلف يقول لي وهو does‏ طهره السى 
هام رت ن : 

ب لست آدري عاذا يريدون منك ومن هذا البيت 
المهدم العتيق الذي لايساوي فلسين » لابد ان السر اكبر 
کم Ur E E‏ مس ده تتفل 
أسمع بقصة كهذه Jal‏ ۰۰ 

ثم نظر حوله e‏ والى اولاده وبناته » وامستهر 
قائ لا : 

أنت تعيش مشكلة حقيقية يا ولدي + ولابد 
آن نکون الى جانبك ؛ امتذر منك عما فعلته معكه من 
جفاء اسر لباز ارهقني 
عترقت التهی » انها مصدر الرزی الوحيد 
كنا تعرف را dala Maa‏ 5 * 

* —* 


هين رجعت الى هنزلي c‏ قال لي العم خلف : 


۳۲ 


مشؤوهة ؛ لا ارید أن اسمم اي خدر حزین ۰ نم في 


. مکان آخر لثلا ياتون اليك ؛ انت وخيد ولیس من رفيق 


رها ۰ ۰ 

كنت أشعر بالخوف فعلا ء uias‏ صارت تهب 
الشکوك والانتظار ٠‏ لكنني — وهذا مالم يعرفه العم 
خلف ولاغیره س کنت استهد لثل هذه الليلة بكقكطل : 
ما املك من نكاء ila,‏ ۰۰ فقد استرد بت أشياء کفیترة 


rU A‏ بعخها 0 وقد لا احتاج uaaal?‏ الاح i‏ ورتیت 


النزل طولا وعرضا بحیث یکون مجرد gd)‏ ) لن يريد 


الدخول اليه بلا استنذان ! 


* x 

دخلت البیت - كنا في کل مرة منذ التهدیدالاول ‏ 
بحذر کبیر وهدوء اکبر ؛ لم يكن عن شيء غریب فسي ٠2‏ 
ممراته وزواياه لم يكن من شيء يلفتالنظر ٠‏ کل شيء 
كما هو وكما ترکته صباحا , كانت الساعة هي التاسعة 
مساء. واللیل مازال اطول من‌هدوئي واطمئناني؛ ولابد 


— Ur 
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انهم سیاتون يعد منتصف اللیل . من يدري « ريما فکر 
البعض منبم بقتلي او تحطیم راسي او کسز ضلوعي ۰۰ 

ولماذا تراني انتظرهم واهدم نفسي . لاذا لا بدا 
في تخطیط الشراك التي سینزلقون فیها وارتاح عنهم ۰ 


* * 

ule cA‏ امتداد الباب الخشبي الخارجي 
Tiia‏ من السامیر الحادة » وکسور زجاج تكفي اية 
واحدة متها من جرح فيل کبیر او حصان او RI‏ = 

ورجوت الله ان اتذكرها صباحا لثلا اجرح نفسي ٠٠‏ 
ثم جنت باتبوب مطاطي يتصل مباشرة بحئفية 
پرمیل النفط . كما !حضرت كمية كبيرة من مسصسوق 
الغسرل قرب آنبوب الثفط ٠‏ والهم انني اطفات مبزانبة 
الکهرباء لثلا یستخدمون الثور في مكان ما من البيث» 
وقرب باب غرفتي ١‏ كنت اشتریت « بروجکتر ه 
يعمل باليطارية : قلت هذا سينفعني فورا في الکشسف 
عنهم مباشرة ۰ حقيقة كنت آتمنی أن اعرف فؤلاء الناس 


TE 


FIIIT 


P m— E 
اا‎ Tail 1 A T ua dme 
3 سس‎ 


وضعت على امنداد الباب الخشبي 
الخارجي ٠‏ حفنة هن المساهدر ١ Salad)‏ 


To 
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الذين بریدون طردي من بيتي ي‌استقراري و 
ومن جملة الاشياء التي اشتريتها ایض 3 ۳۳۳ 
تفاخات - ضخمة تكفي اذا ی ان ES‏ 
بالرعب بسبب صوتها العجیب ۰۰ وکنت قد وزعتها 
هنا وهناك لوقت الحاجة ! 

- شعرت بشيء من الاطمثنان وبعض الراحة ٠‏ وانا 
الباب صفيحة فارغة » حتی اذا تمركت الباب آي حركة 
او لسها aa‏ من قريب ای بعيد x‏ . تضرب سطع الصفيعة 
فاشعر بالقادم حتی ا لت سرا ای زیا 


كل شيء e DIA‏ | 
طوال اسبوغ کامل , سبعة ایام من الانتظار والتعب ٠٠‏ 


Ri 


w 


بساعة أو تزید i‏ عصفت رياح قوية دون أن تعطسسر 
السماء ۰ استیقظت من النوم ٠‏ نظرت من وراه الستاش 
الى قناء البیت ٠‏ كان هناك ضوء خافت في عمق البيت, 
قلت في ذات نقسي « يا ساتر » ۰۰ كانت غرفتي فسي 
الطابق الاول : ها الضوء فقد تسرب من فناء الثزل الى 
خصاص تافذتي يوضوح تام ۰ 

الغریب في أمري , انني لم اشعر بالخوف » کانني 
اعرف کل ها سيجري بعد قلیل ء وهذا ساعدني في 
السيطرة على اعصابي وافكاري € وجعلني افکر بسرعة 
وقوة وترکیز ٠‏ ماذا سافعل اذا كان عددهم اكير من 
کل استعدادي لهم ؟ هل ستكفي اسلحتي البسيطسة . 
وهل يكفي الرجاع الکسور والسامیر الحادة او حتى 
آنبوب Dil‏ ومسحوق الفسیل ؛ ثم البالونات النفوخة 
في اللعب علیهم والتخلص هنهم ؟ من يدري ! 

اليم . رحت أفتح باب غرفتي بهدوء شديد وحذر 
أكبر « وقررت أن اخوض هذه التجربة القاتلة مهما كان 


YA 


الثمن . فهم دخلوا بيتي من سطح النزل ؛ وه ذا 


- وحده مالم يخطر ula‏ بالي وخيالي مطلقا ۰۰ ولکن 
اليس هذا أخطر مافي الامر , ساتدبر امري بمعونة الله, 


ولکن لابد أن اعرف ماذا بریدون هن هذا البیت المتیسة 


* * 

خرجت من الغرفة على اصابع قدمي ۰ ونظرت من 

!علی الى حيث كان الضوء یتسرب . كان هناك كلاثة 
رجال في عمر متقارب وشکل متقارب وطول واحد ‏ او 
هکذا تخیلتیم لاول مرة ۰ وکان الضوء قرب رژوسهم 
مباشرة واحدهم يلتفت يمينا وشمالا بلا هدوء ولا" حتی 
ثانية واحدة , بینما كان صاحبیه یحفران في زاوية 
من النزل : يحفران برفش صذیر وبشيء من السرعة 
والذعر ؛ وربما الفرح UA‏ ۰۰ كانوا يتصرفون كان 
لا أحد في البيت كله ۰۰ و استغربت ها يجري حقا ۰۰ 
لكنني كنت هنیورا وقويا في تلك الساعة , قلت qu‏ 


۳۹ 
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- لابد من الانتظار بعض الوقت ؛ حتی اری ماذا 
في هذا البیت ٠‏ دعهم يتعبون ویحفرون ؛ denn‏ 
السيطرة عليهم e‏ واخذ هذا الشيء الذي هددوني من 
اجله ۰ :+ BA‏ 7 لنتتعت حدق يفول T AE CEA: ded‏ 
من الجهد والحفر التراصل : 

ب بعد Jil‏ . علینا أن نفتح الباب على مصاعیه, 
ستذهب انث يا « دعبول » وتاتي بالعربة حسسسب 
اتفاقنا ء ننتظرله هنا حتی نسمع الاشارة التفق علیها 
ستذهب هن السطع كما جئت ؛ > انيد ان نع ياب 
التزل الان + حتى ترجع العربة . مفهوم ٩‏ 

قال الثاني . ویبدو أنه دعبول ؛ 

— مقهوم یاحسون , ساضرب الباب عرثين شم 
مرتین ایضا , العربة كما تعرفون: ستکون‌قرب‌البیت 
واذا استیقظ هذا الجنون او اي احد من الجیران لابد 
من قتله في الحال , لانرید أن يرانا ا واحد من ال 
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%+ * 
حسما » E y de‏ و دی یل 


اتهم تاکدوا من وجود الشيء الذي جاءوا لسرقته من 
بيتي ' 2n‏ , كيف ولاذا بعشوا بی‌احد ces‏ 


فكرت أن ابد في اللعبة قبل أن پزداد عددهم 


الزجاج والسامیر الحادة عند باب البیت » وانهما حال 


او ea pu dan‏ الدليل مي الى هنا i‏ 


او شد جسمي بحبل متين او ضربي على راسي » “انهم ` 


اشران - حتما ‏ ویمکن ان يفعلوا أي شيء ۰ اذن لابد 


- من اچرام سریع وتفكير oed‏ حتی انقذ نفسي من 


شرورهم ٠‏ ۰ لذلك قررت البدا في ( er r‏ ما 


ے اقترح یابلیل ان dii‏ صاحب البیت » قبل أن 


پرجع دعبول . لاننا حین نفتع باب البیت سیکون صوت 
یت اون رت 


i 51 Po isl alizal‏ لام 2 تک 


مت( او بای ا ا 


ت افد pati‏ سيذهب كل ما فا 


DESI 

لي تلك" tel‏ رایت A‏ في مد لسرن 
وهو يصعد نحو مکان الضوء , بینما نقلت نفسي من 
un:‏ این وو تفت التالونات وا اند 9 
الاخری ٠‏ هنا تقل النزم إلى قلوبهم ۰ خاصتة وقد اسئیقظ 
بعض الجیران ٠‏ وصار من الصعب على حسون وبلبل 
انتظار + دعبول » ۰۰ 

ذهبا الى باب البیت ۰ وحین اراد فتحها لیپربا 
صان الزجاج الکسون والمساهير الحادة تدخل من بين 
"احذیتهم وتمزق شرايين راحة القدم ٠‏ الكنهنا Usus‏ عدن 
P‏ رضم .كل الام © ورحتوراء هنا :امرخ هالیا: 


ب ٠ ca Saal‏ هؤلاء المجرمين ؛ انهم بریدون. 


٩.۰, قتلي‎ 


* x 
لكن العصاية كلها تمكنت من الهروب : حتسی‎ 


( دعبول ) لم يرجع : ریما راهم في الطرزق ورف ' 


£5 


القصة كاملة « جاء البعض من جيراتي سالون Cae‏ 
جری ؛ لكنني اخفبت عنهم القصة الحقيقاة عاسی اری 
ماذا وبجد هؤلاء الجرمین في نبتي ۰ 

اسرعت الى مکان الحفرة التي حفرتهاالعصابة» 


RETI‏ صندوقا مسد ”طبلا دق عليه = الى حاب 


]15,51 الجمبلة الذادرة - انه قدیم جدا » كنت آخساف 
ان أفتحه لثلا نظهر منه مالفس في الحشبان ۰۰ ٠‏ 
حقدقة كنت اخاف الاقتراب من هذا الصس‌ندوق 
الغرءب » شكله يوحي يانه من زمن قديم ars‏ جدا » لاني 
لم اکن قد رايت صندوقا بهذا الشكل الباذخ الساضر 


. طوال حياتي ! 


كان حول الصندوق حرام هتدسي من المسامين . 
الضخمة c‏ تشبه تلك المسامير التي نزین بها اواب 
البهوت في الماضي ٠‏ بيت جدي كان كذلك وايضا بيست 
الحارس عثمان صدیق والدي » وعدد ليس db‏ مسن 
بوت البهود الئین عاشوا في إخداد حتی المرب 
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العالية الخائية 
5 ال لے ouai‏ ورد الشتام USUS‏ 
خوفا آخر الى خوفي ٠‏ فكرت ان استعين بصديق او قريب 
على فتح هذا الصتدوق c‏ لكنني طردت هذه الفكرة عن 
٠ -‏ راسي فورا ۰۰ من حي ان اصرر غنيا اذا كان الصندوق 
" محشوا بالنقود ای الجواهر + لكتني لايد ان ig‏ 
radi‏ - قبل كل xp‏ د من أقوان العصابة لانهم اسن 
. بتركوني اعيش بسلام معطلقا ۰ رحت افكر منذ تاك 
الساعة باشياء كثيرة » بل كثيرة «Maa‏ من اين لهؤلاء 
معرفة هذا الصندوق وما فنه ؟ انه مضوء تحشطات 
الارض » ولم بكن أي شیر من مكانه محفسورا من ذي 


A MEX 
كيف اکتشفت هذه العصابة مکان السندوق دون‎ 
بقية البیوت وفي هذه العلة الزدحمة بالسکان ؟ لمم‎ 
استطم الوضول الى حلرل معقولة وممكئة » ثم قسررت‎ 
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م فجاة - ان احارب خوفي واعصابي ورحت اکلم نفسي 


سا من العیب آن تخاف يا محمد , انت رجل کاهل 


ومدرس معروف ١‏ هل سيخرج لك عفریت  c.‏ هن 
هذا الصندوق ؟ حتما لا » انه صندرق دفون منذ زمن 
للمرت من اجله ٠‏ واتت تمكنت من الضحك علیهسسم 
وطردهم شر طردة + لاذا لاتحاول کسر هذا الصندوق 


ومعرفة الحقيقة ٩‏ 
-. افتحه الان ١‏ هيا c‏ وبسرعة » افتحهيا محمد ٠‏ 
KK‏ 
اكبر من کل كلام » هذا شيء اکید » ولابد من نفسی 
واعصاب عنيفة قاسية غاضبة + حتی اتمكن من کسر 
الصنندوق وروية مافیه ۰ خجلت من نفسي واقتربت هن 


ينكان يهذا الهیکل الثقيل دون أي تاثیر عليه . انه من 
خشب يشبه الحديد في متانته وقوته 21 
. نظرت الى الساعة ؛ كانت الثالئة صباحا ۰۰ 
ليس من العتول آن برجم « دعبول » آو «حسون» 


أى هذا البلبل الجرم الذي اراد أن يقتلني » لیس مسن ^ 


المعقول رجوعهم الى هذا البیت ۰۰ لكنني قررت الانتظار 
حتى شروق الشمس » حتى أرى بوضوح » وحتی يكون 
ات عد سه نی الوقت PP‏ 


٠ من باطن الارضن‎ ٠ 


الصیاح قريب جدا aM.‏ هن الصبر في هثل هذه 
الامور العقدة ,! : 


A 


في الخامسة iais‏ من قاع EST TU‏ 
تسلل اولشعاع من نوي النهار ء ciii‏ الى الصندوق» 
انه اطول من متر واحد واعرض قليلا من مترين c‏ 


_ _انمکن من اخراجه من الحقرة » فقد كان انخل ach‏ 
A da sula e‏ مرتين » انه بحفاج الى وشا 


رجال فعلا * 


وفکرت ان اهنا الصندرق وهی في الحفرة EU‏ 
ا i‏ 
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cite‏ بفاس كبيرة وبدات اضرب القفل الحديدي التین؛ 
لكنني بعد نصف ساعة لم اتمكن من کسر هذا القف سل 
العجیب ۰۰ ریما کنت متعبا aja,‏ من ليلة البارحة, 
لكنني ساعش على طريقة افتح بها الصندوق Dill‏ 
هذا وارتاح من هذا الوسواس الذي كاد يهلكني فعلا. 


* 7 

Sia‏ پقضیب من‌حدیدوضمتابین القفل‌وفتحته‌العلیا, 
ثم ضغطت بقوة على راس القضیب ٠‏ وانکسر القنل 
Mai 1‏ ۰۰ لكنني بقیت امام الصندوق وجها لوجه ؛ وکانت 
تلك اصعب الراحل » تری ماذا یجتوی من اسرار هذا 

الصتدوق الضخم الغریب ؟ 
هددت بدي بشيء من التردد و الخوف ۰ وحاولت 
رفع الغلاف الخشبي السميك : لكنتي لم اشتطع في اول 
وهلة : ان تراكم الطين والتراب جعل فتحة الصستدوق 
متكلسة تماما « وكأنها cole‏ قطعة لاتتجزا مسن 

| ٠ aaki  قودنصلا‎ 


as 
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لهذا uil. cio‏ المطبخ '. وجنت بكي مات ارو 

ظ الصندوق ٠‏ ويقيت هكذا اکثر من نصف ساعة حتسی . 

| شعرت ان الفتحة صارت طوع يدي ٠‏ وانني اذا فتحت 

| الصندوق في هذه الاك ier‏ مابداخله وانتهي 
vimus‏ السر الاول ٠‏ 


^ 
: LS 


نعم کان طرقا متواصللا على باب بيني » تری : من 


وفتحت له الاب . لكنه با ات ۱ ی 


4 سناكم *— * 

ا Ut‏ اا gil‏ یعرف ماجری 3 | ' لو انني عثرت على شيء قليل من الذهب ٠‏ انن 
ثم اکمل کلامه باوم لامعنی له وهی یقول : لذهبت الى آلصاغة في شارع النهر وبعته بشمن iie.‏ 
- ماذا اقول لهم يا SUL‏ محمد ؟ ظ لو ائني عثرت على آموال نقدية أي معدنية ؛ اذن ؛ لتفیرت 
قلت له بسرعة + وأنا اغلق الباب : B‏ خياتي قليلا وفي لمخة عين .لو نني عثرت على مصباح 
- قل ماتشاء يا نعمان , فهم يعرفون ان مجدد ل ملاء‌الدین السحري ٠‏ اذن » ارايت العفریت الذي يحقق 

من ۰ الحرامية » نزلت على بيتي في آخر الليل ' de xl‏ 


DTE‏ نا خی .وتف لسن دعل ت ans‏ الى اراد دون ار > + کت اسف د 
بعد آن أغلقت باب البيت يصودة مه ee‏ لكنتي تمکتت امن الوقوف على J—3‏ 
- هذه الرة - رقعت غلاف الصندوق a‏ 0 | بسنوبة , ثم اقثربت من الصندوق ثانية » ونظرت الى 


ممتویاته العجيية ۰۰ لم يكن في هذا الصندوق سسوی 

رووس ثلاثة من مادة لم اعرفها ٠‏ رژوس منهوته بطريقه 

مددت یدی واخرجت الراس الاول ‏ كان اسراب 

يغلي ملامحه تماما . نظفته على مهل وحذر » كسسم. 

نظرت اليه باعجاب کبیر ۰ انه راس رجل صارم حس زم 

عنیف ٠‏ شعر cal)‏ متموج مثل نهر صاخب » وننتهي 
وقباته بشی- دشبه القلادة * 


وعنفا : تفرع من بين عينيه الجاحطتين قوة غررية [GS‏ 


الأول ۰۰ قلت عع ثفسسي : 
_ كيف وصلت هذه الرژوس الى هذا الصندوق ؛ 


وكيف وصل الى بيتي » وکیف عرفت العصابة بهذا 
كله ؟ انها قصة غريبة ليس من السهل اكتشافها ٠" Fat‏ 


ثم coli‏ الى الراس الثالث ۰۰ 


rcr 


راس امراة في غاية الجمال والابهة » عینان 
غائمتان في بحر بعید ۰ انف رقیق انثلمت نهایته حسین 
مسحته من التراب » لكن القطعة التي انتلمت لم تخفف 
من جمال هذه الراة مطلقا ۰۰ وبعد آن تعکنت مدن 
تنظلیف الصندوق ‏ من الداخل ‏ ارجعت. الرووسسن 
الثلاثة + وبدات آفهم : انها رورس اثرية من قدیسم 
الزمان , لابد انها كذلك , ملامحها تقول انها من عصور 
غاية في البعد عن زمائنا هذا tto‏ 


* * 
لكن . كنف التصرف مهها ؟ ماذا افعل بها ؟ بل 
ماذا ستفعل بي هذه العضابة ؟ تما سلون من آحل 
هذه الاثار النفيسة ! 
اذن ۰ ليس من حل امامي سوی ابلاغ الشرطة c‏ 
وبدورها تغبن مديرية الاثار c‏ حتى ياتي الخ براء 
للتصرف بهذا الكنز الاثري العظيم الذى ساعرف A— adi‏ 


Lad‏ بعك سس 


1۱ 
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FEL: صصح رين د‎ L~ 


ولکن ۰۰ من الذي سیحرس الصندوق سین 


لیس عن حل غین ابلاغ العم ,شلف > اة | 


القپی وابنه حامد ۰ سیعرسان الصندوق اف یخبسران 
الشرطة بيثها اخرسه انا ٠٠‏ 

لكنني اخاف الخروج هن البیت c‏ من يدري » قد 
يكون هناك من تربص بي هذه الساعة Ida: c‏ اکید ۰۰ 
ان العصاية تعذیت حتنا حثی عرفت مکان s JT‏ فکیف 
ستترك عذابها يذهب سدی ؟ 

سععت طرقا عنیفا على باب البیت » ثلاث مرات 
متتالية ۰ ثم اختفی الصوت > اخذتني الميرة تماما . 
Ul‏ اجلس قرب الصندوق لا اعرف ماذا «Ju‏ وکیف 
اتمکن من الوصول الى رجال الشرطة او الى العم خلف 


تكرر العلرق ثانية على الباب ۰ ثلاث مرات سريعة 


1 


ورقة برضاء تحت فتحة الباب , قرات في سطوره.) 
LYS‏ ادهشني ؛ 

dia —‏ عام ويزيد ۰ ونهن نفتش عن هذه القطمع 
الاثرية وليس هن gs‏ احد أن بهدم احلامنا في العثور 
عليها »انها لنا : وسوف نعطيك الف دينار مقابل 
السکوت ؛ ولن تخسر انت اي شيء . اذا LLL asas‏ 
الحكومة فاذا ستریح ايها الغبي , لاتکن عنیدا دشل 
خروف ‏ واخبرنا رايك پسرعة ۰ اکتب الجواب على 
ورقة واترکها في مقهی خلف , اذا كان جو‌ايك « كلا . 
عليك ان تستعد للموت ۰ 


* * 
تری : ها هذه الالغان الكثيرة ؟ وهتى —— 


من هذه الورطة التي صارت تلاحقني لحظة بعد لحطة ٠‏ 


مقهى العم خلف ؟ كيف سیاختونها من هناك ؟ من 


الذي سياخذها امام الناس ؟ انها مسالة متشابكة تشده 


ser 
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خبوط العنکبوت ولابد من حلها بسرعة قبل أن يعن 
عقلي , الهم ٠‏ لابد من الوقوف بصلابة في وجوههم بعد 
أن هدموا عصابي وراحة بالي طوال آسیوعین کاملرن 


خرجت من البیت بسرعة » ارکض في ازقة الحله 


مثل مجئون حتی وصلت القهی ».صرخت في وجه العم 

- تعال معي بسرعة ياعم خلف ,۰۰ 

کان العم خلف واپنه حامد یشتغلان سوية Vert‏ 
خدمة الزبائن؛ نظن حامد الى رجهي واستغرب حركاتي: 
فقال لي : 

ب هاذا جری يا أستان محمد ٩‏ 

قلت له وانا الهث هن التعب": 

- ساشبرك ai‏ بعد یا حامد .۰۰ احتاج الان الى 
dall,‏ معي ٠‏ 

لکن جامد دون ارادته . اسقط استكان الشاي 


الساخن على ملايسي ۰ وشعرت بالحرارة تسري الى 


14 


w | n ii | | 


ا 


10 
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: لكتني قلت له‎ 
vc dm. 
DUST 


zu 
3n انر من ا‎ = 
۱ irra دنق‎ a ن‌القهی‎ 
تسوت‎ T Dae 
zz E HT 
l ا ا‎ E 
Y لان‎ bats حا ۳ لب‎ 


الجمیع ویخرسهم من الخوف ۰۰ ثم جاء سوت خشسن 
من خارج القهی 

د سکوت ۰ اذا تكلم اي واحد منكم ۰ سنضربکم 
له ی 


و * 
في تلك الساعة . ایقنت ان العصابة ستاخذ 
الصندوق ٠‏ رحت اصرخ دون وغي مني : 
- سیاخنون الصندوق . امسكوهم ۰۰ اتهسس 
PE‏ اثارنا الجميلة , 
لکن الرصاصة الثانية التي انطلقت صوبنا جعلت 
جميع الوجودين داخل القهی ينقلبون guà‏ بل be‏ 
احدهم على اغلاق فمي بقسوة وهى يقول : 


قال رجل آخر : 


- هل ebat‏ الجنون يا هذا ؟ عن آي شي" 
تتحدثك؟ اثار جميلة وسرقات وصندوق ۰۰ اسكدوىانتذ 


۳ 


ذ سك يا ٠ Miel‏ 
* * 

صار العزن ياكلني وانا أشعر بالعجن امام هذه 
الورطة الرهيبة التي انزلقت الیها « لیس بامگاني ان 
da‏ اي شيء ۰ کان ull‏ جانبي العم خلف الذي كان 
ila.‏ على اپنه حامد ( وهی خارج القهی ) اکثر من 
خرفه على نفسه ( وهو داخل القهی ) ۰ 

راح يهمس في أذني : 

- ماهذه المصيبة ؟ سيقتلون ابنی ۰۰ 

لكنه قبل أن يستمر في همسه وكلامه معي » سمعنا 

س هس , كافي » ستخرجون يعد قليل ۰۰ 

ثم ران الصمت داخل المقهى وخارجه ٠‏ بعد ريم 
ساعة رحنا ننكلم » لكن last‏ خارج المقهى لم دصس_رخ 
ولم يردعنا ٠‏ فادرکت بانهم ذهبوا ۰۰ 

رغعنا باب القهی » كان حامد ساقطا على الارض: 
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سسب ,ع يما و 


چا هه[ 


. مجروحا في كتفه adag‏ الیسری e‏ اقترپ العم خلف من 
ابنه جزعا وهی يردد : 


k‏ یب 
- لقد قتلوه ٠‏ لقد قتله الكلاب ۰۰ 
لکن حامد - والعمد لله - لم يكن مقتولا » فقسد 
نظر الى وجه آبیه وقال يصوت منهك : 
- انا بخير يا ابي ۰۰ لقد ضربوني وهریوا tt‏ 
راح العم خلف يسال بحداس وذعر ممزوج 
بالفرح على سلامة ابنه : 
- من هم یا ولدي » هل رایتهم ؟ اخبرني بسا 
سل ی "5 
في تلك الدقيقة » شعرت ان السماء ستنطبقعلى 
الارض « ly‏ اصرخ بالعم خلف : 
- تعال معي ارجوك » لايد انهم سرقوا الصتدوق؛ 
هذه حدلة دبروها حتى ياخذوا الصندوق من بيتسي ' 
" تعال معي ۰۰ 


"T 


راح العم حلف dua‏ تحماس وذعر 


۷ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وال H‏ 
- لعنة الله عليك يا اسان محمد « وع لى 
صندوقك هذا » وعلى افكارك التي لا اعرف من اين 
ی يللد سای لش طسب امه 

ام مت d‏ 


ذهبت الى العم خلف صاحب القهی استعين به » لکسن 
العصابة اغلقت علینا باب المقهى ۰۰ اسال الجسیع » 
i‏ كان في القهی مايزيد على سبعة رجال من همل 
المطلة 6 ۰ | 
ثم حكيت] له ماجری بالافصال » منذ اول يوم 
مددوني به حتى اللحظة التي وقفنا بها امام الحفسرة 
LII‏ ۰۰ وأعطيته الاوزاق. التي هددوتي دها eu‏ 
او اخلاء المنزل » لکن الضابط راح نضحك ومو 


— هل انت متاك ان اسماء‌هم كما تقول : دعبول 
وبلبل وحسون ؟ هذه ليست اسماء معقولة Ji‏ هذا 
النوع من الئاس ١‏ بل يبدو ان كل واحد منهم لا يريد 
ان بعرفه الثاني على هریته المسحيحة ! 
كان الضابط ذكيا حقا » وبسیب کلامه تذکرت 
Gus‏ خطیرا جدا * 
ت الى الضابط وقلت له بلا تردد : 


(uua ذهبت الى القپی. شعرت ان‎ las 
این العم خلف تعمد أن بترك الشاي یسقط فرق ثيابي‎ 
jl من باب القهی ۰ وماهي الا لحظات حتی‎ cos ثم‎ 
الباب وهى خارج د ؛ کانه على موعد مدير مع‎ 
ETA 

سالتي الضایط بسرعة : 

لکن aala‏ كان مجروحا في جسده ۰ وانت من 
قال هذا الکلام قبل قلیل : اليس کذلك ٩‏ 

قلت بصوت صارم قوي » كانني عثرت على اول 
السسسن : 

— من يدري يا حضرة الضايط c‏ ربعا تعمدت 
العصابة أن تضربه قلیلا وتجرحه ایضا + حثی لانشك 
به ابدا ء سیما وانه معروف في الحلة كلها ۰ ٠لقدكنت‏ 
[سال نفسي كيف كان تهدیدهم یصل الى العم خلف 
ختی على فراشه وبين ملابس زوجته ٩‏ اثه «salas‏ ليس 


ان أحد سبو al‏ »كاد أقسم على L [3A‏ 5 - 
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الضابط ٠‏ 
اجاب الضایط وهو بیتسم : 
هذا منکن يا اسنقاد محمد ١‏ لكن .اسم عامل 
لیس دعیول ولا حسون ولا پلیل ۰۰ هل نسیت هذا 
؟ ماذا تقول اذن t‏ 


قلت للضایط دون تردد وبلا كثير تفكير کاننسي 


اشاهد GL‏ سينمائيا على 'الشاشة : 

- ومن قال ان اسماء dia‏ دعبول وبلبل كانت 
حقيقية ؟ انا لا ارید ان اظلم حامد ؛ لكنني اقول ما 
احس به , اشك أن يكون متهم ۰ وانا اتذكر طول كل 
' واحد حتی الان ء وكان حامد في الطول نفسة ! 

قال الضايط : 

- ولاذا لایکون العم خلف متورطا معهم ؟ 

قلت نيدوء SM UL,‏ بالاضي. : 

لا اعنقد ان هذا الرجل المسكين قادر على فعل 
شىء خطير کهذا وبعد هذا العس الكبير ۰۰ 

* x 


اخدني الضابط وسجل اقوالي كلمة كلمة : ثم 
قال لي ؛ 

- سنعرف السر باسرع وقت ممكن ٠٠‏ 

لكنني حين خرجت ۰ شعرت برقبة جامصة ان 
اعرف الحقيقة بنفسي ؛ جلست في مقهی العم خلف : 
لم يكن في القهی غير ثلاثة شیوخ مسنین + يحتسون 
الشاي ويدخنون النارجيلة ٠٠‏ كان العم خلف ينظر 
بفضب حقيقي - صوب مكاني ۰ ٠‏ وحين طلبتضت 
LLS‏ جاء‌ني به وترکه قربي بلا احترام کانه یری سد ol‏ 
يطردني من القهی ! 

أن العم خلف يرى مصائبه كلها من خلال وجودي 
ني هذه المحلة diga Qu‏ عما يجري في هذا 
لكان من مشاكل ! 

سالته عن ابثه حاهد : فاجاب بلا اهتمام : 

ol -‏ هریش في cull‏ ائت تعرف هذا ؛ لماذا 


تسال ؟ 


۷۷ 
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قلت له بهدوم : ۱ 

س ياعم خلف ١‏ تعال اخبرك بشيء لاتعرفسه 
رلاتصدقه ۰ 

لكنني في الوقت نفسه قررت السكوت ۰ والخمد 
لله ان العم خلف لم pe‏ بعادمي “لهذا ترخت الق 
وذهبت الى بيت العم خلف احاول اکتشاف مايجري 
هناك . لكنني نظرت الى البیت هن خارچه السوحش » 
لا cà se]‏ ما elal ۰ Ja‏ عدت. الى بيتي ۰ اعشسي 
وافکن » نظرت الى البیت الهدم والحفرة العميقة التي 
ترکوها مفتوحة بعد ان سرقوا الاثار ۰ وفوجشست 
يشيء یلمع في الحفرة ۰۰ اقتربت اكثر ٠‏ كنت آریسد 
أن اعرف هذا الشيء الذي يشم مثل ضوء خافت ۰۰۰ 
مددت بدي ورفعت,هذا الشيء الصغیر » لکنه لم يكن 
یی OR COD)‏ من اووار ا سترد رهالیه V‏ 
cual.‏ اد dall‏ تذکرت فورا ملایس حاهد اتسن 
حاحب القهى ! 

k x 


UA 


pom px 3 an = "‏ 
٠‏ أ اخذني الضابط وسجل اقوالي كلمة كلمة ۰۰ 


L3 
-o 
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٠‏ رایت هذا في الحفزة ١‏ ائت وحسسدله من 
خلف صدیق oid iri‏ وانا ات 


ماجری . كان حامد في مركز الشرطة للتحقیق معه 
qi‏ و 0 
pen‏ ا وس دک نج 
rd EEE imo‏ 


السینما والتلفزیون ولاتحتاج الى خبرة عميقة ! 

جاء‌ني العم خلف یتوسل - في مركز الشرطة - 
أن انقذ ابنه من هذه الورطة ١‏ لكنني اخبرته ان هذه 
الساله اکبر ما يعد :انها مرها انار رر ون 
اخراجها وبیعها الى الاجانب ۰۰ وان ابنه حامد 
متو رطام ماه تفر اشنیام کیرد هن بلانن تا 
33543 ا o2‏ رن ۲ 

في تلك الدقيقة ۰ خرج حامد مكبلا بالحدید ؛ وقد 
اعترف على بقية العصابة + نظر الى وجهي وقال : 

ب كلت اعرف أن الجريمة لاتفید s‏ لکن هيلام 
الشیاطین خدموني وقد عملت کل شيء من اجل ابي 
yia‏ لايتعب بقية عمره ! 

قلت له : 

es‏ لكان ما اند زغم کل خاففلتموه بت را 


سنحاول الدفاع عنك ch‏ مخدوم Mad‏ ۰۰ 

وعرفنا أن « حامد € هو يليل : اعا صاحبه 
« حسون » فهو لضن paai‏ عن لصو الاثار كان يعمل 
في القاهرة واسوان واهرام الجيزة واستطاع الهروب 
من مصر كلها قبل ثلاث ستوات ‏ وانه سرق العدید 
من آثارنا العربية » وتمکن من اخراجها الى اوربا ۰۰ 
Ul‏ دغبول غبو مجرد لص (gale.‏ بسيط استخدمه‌حسون 
- كما استخدم حاعد - حتی ينتهي من اخذ الرژوسسن 

لکن الصيبة الطريفة التي وقعت فيها بمد كل 
الثلائة التي كانت في منزلي l‏ 
هذا العذاب الذي احتملته اسبوعبن رهیبین ۰ مي 
اعتراف حسون . الذي قال لهم ان بيتي کله - بيت 
الغرائب هذا - وبعض البیوت القليلة الجاورة انسا 
تحتوي على كنز من الاثار العطمورة ۰۱ 


* x 
وبين ليلة وضحاها ۰ تهدم بيتي العزیز , وضاع‎ . 
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من بين يدي ٠‏ لکن هذه الرة راح بيتي بموافقتي انا ۰۰ 
وخرجت من محلتي غنیا جدا بعد آن وهبتني مدیریه 
الاثار الاف الدنائیر هدية على جهودي وشمنا منزل 
الغرائب الذي بدا الحفن فيه عنذ خروجي ! 

لكنني في النزل الجدید , لم اعد احلم بأثار 
جديدة أو رژوس منهوته تزداد بها آموالي » فانسسا 
آسکن الطابق الخامس من عمارة لا اعرف حتی الان من 
یسکن في طابقها الاول ۰ 


x‏ تاد 


اللغة العربية في مدرسة الصفاء الابتدائية :أو ياتي ۱ 


معي الى محلة الطاطران قرب منطقة (( gal‏ سيفين (C‏ 
حتى يرى بنفسه بقية الاثار التي عثروا عليها في منزلي 


At 


آنا « هنزل الغرائب كما یت ی نه stud‏ المحلة ٠‏ 


M - ia 
کس‎ S 1 
z 


ater‏ د 
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